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ABSTRACT  
        

Shah Abdul-Latif Bhittai, is a great sufi of Indus Valley. In 

poetry of Shah Abdul Latif Bhittai is filled with love for humanity. His 

poetic collection “Shah Jo Risalo” is considered “The Shadow of 

Qur’an” in sindhi language. The verses of “Shah Jo Risalo” contain the 

names of historical characters. We find in his”kalam”: philosophy of 

Unity of Existence, Knowledge of natural phenomenon, Symbols of 

reality and clarity of thought, truth, beauty, principles of human 

conduct etc. Metaphysics is also found and in his topics and in his 

philosophy. Inner feelings of a sufi like Shah Abdul-Lateef Bhittai,can 

make an intuition towards opening the doors of hearts and minds.  

  
  :التمهيد

 الـــوادي الــــذي يقـــع بــــين سلســـلة جبــــال واقعـــة شمــــال ســــرينگر، وادي الســـند هــــو     
 .زجيلـة وينتهـي بـالقرب مـن بلطـل عنـد قاعـدة ممـر ويبدأ الوادي من گندربال، .كشمير
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وحضــارة وادي  .الوســطىآســيا  و كشــميربــين  جــارة الرئيســي ووادي الســند هوطريــق الت
ـــت واحـــدة مـــن أولى الحضـــارات العالميـــة العظيمـــة ـــنْد كان بـــدأت هـــذه الحضـــارة في . السِّ

ً  في منطقــة باكســتان عــام،4500قبــل نحــو الازدهــار رالســند حاليــا  .وشمــال الهنــد حــول 
وهي المنطقة التي تُعـرف الآن باسـم باكسـتان،  الشاسعة، في أودية النهر تتمركز كانت 

ً  .وشمال غربي الهند بعـد يـوم بواسـطة  تطورت هذه الحضارة بثقافتها العريقة المزدهـرة يومـا
ـــــدعاة ـــــيرة مـــــن ال ء والبلغـــــاء المبلغـــــين والصـــــادقين والصـــــالحين مـــــن العلمـــــا جماعـــــات كث

   )1(.والصوفياء
ـــــف البتـــــائي رحمـــــه االله تعـــــالى  موضـــــوعنا الصـــــوفي الســـــندي الشـــــاه عبـــــد اللطي

 لنــــا كـــنويمهنــــاك عـــدة مباحــــث لهـــذه المقالــــة .والتعـــارف علــــى رســـالته شــــاه جورســـالو
يعــــد الــــذي كلامــــه مــــن  أن نلقــــي الضــــوء علــــى عمــــل هــــذا الصــــوفي العظــــيم المنتخــــب 

ولكــــي نشــــرح شخصـــــيته  )2(ه التأريخيــــة مــــن أدب كلاســــيكي للســــند بســــبب خلفيتـــــ
في مـــــرآة شـــــعره وأثنـــــاء التعـــــارف علـــــى هـــــذه الرســـــالة ســـــوف تظهـــــر شخصـــــيته جليـــــاَ 
أمامنــــــا وهكــــــذا يكــــــون التعــــــارف علــــــى ســــــيرته ودوره العظــــــيم بإســــــهام شــــــعره المليــــــئ 
ـــــدون التعصـــــب أوأي  ـــــودة والمحبـــــة والصـــــلح والأمـــــن والســـــلام للإنســـــان ب ـــــالأخوة والم ب

  : س أوآخر في هذه المباحثتمييز اللون أوالجن
  

  :في تاريخ السند  ةالصوفي دور: المبحث الأول 
ً .لي في مجال الدعوة والتبليغ واضح وج الصوفية دور       ما كانت طريقتهم فبلغوا  أيا

في السند وهذا هو الوادي العظيم ولد م بأحسن وجه بأقلامهم وأقدامهم رسالة الإسلا
م بالنهج الصوفي على الطريقة اله وعاشوا الصوفيةمن  فيه كثير صوفية ناك وقضوا حيا

عوة التبليغ والد الناس ولهم حظ وافر في مجالعامة  وبلغوا رسالة الإسىلام إلى
هنا وهناك لأجل تبليغ  انتشروا الصوفية هؤلاء ينحسب العلماء السندي.والإرشاد

لى التاريخ ندرك بأن الإسلام وإيصال وإبلاغ الرسالة الإسلامية وإذا نلقي النظرة إ
ت )80إلى  70من (عددهم يصل حوالي    .)3(فقط ة في مدينة 



  شهناز ظهير.د      ....................الشاه عبد اللطيف البتائي مؤرخ السند ونقيب العصر
                                       

 

113

ملأت كتب تأريخ السند بأمورجليلة لهؤلاء النوابغ وآثارهم خالدة وباقية وكلامهم       
والإحسان مع الناس في المعاملات  حول موضوع السلوك النبيل والدعوة إلى الخير يدور

ذا  لهم شأن عظيم في التصوف ولهم آثار الصوفيةلاء وهؤ  .الدنيوية والدينية قيمة 
دينا كالمشاعل تنير الصدد وهي الآثار شأن  العقول والأذهان لعامة الناس وتظهر التي 

كلهم كانوا مثل المصابيح المنيرة في طريق مجال الدعوة والإرشاد  فكأن الصوفيةهؤلاء 
لصوفية الخاصة وهي التي دائماَ ترشدنا إلى الذين بلغوا الرسالة الإسلامية بطريقتهم ا

دينا إلى سبيل الصلاح والرشاد إذا نلقي النظرة إلى التاريخ لهذه المنطقة فالسند .الحق و
 ً من النوابغ العظام الذين يكتبون التاريخ كانوا اً لأن كثير  هذا الوادي العظيم سعيد جدا

لنا أن نعترف أن من حسن سعادة كن يممن أبنائها أبناء الأرض والأودية السندية و 
بن ا االله تعالى تولدهنا فهو هذا الواد ولهؤلاء الناس بأن الشاه عبد اللطيف البتائي رحمه

 ً ً  السند وكان شاعرا أشعاره مليئة بالإنسانية وجديرة  )4(.ذا طريقة ذا بصيرة وصوفيا
فالصوفية مثله .للمطالعة فنرى فيها صورة حية للحق والحسن والخير للبشرية الجمعاء

لقد كانوا مهتمين برعاية أحوال قومهم وكانوا مترجمين أمناء عن عصورهم في آثارهم 
م نقباء أحوالهم ومج تمعهم العلمية والأدبية كاشفين عن الحقائق التاريخية علانية وكأ

  .الأخبارالصادقين والوقائع الحية من اللفظ إلى المعنى وامن الذات إلى القوم أوناقل
  
  : سيرته: مبحث الثاني ال

وتوفي في  م1689 -ه1102ولد عبد اللطيف البتائي رحمه االله تعالى في 
قد  .في هذا انشأ ببيت الصوفية وعاش حياته كله. في السند )5(م1752 -ه1165

ً . من عمره سنوات طويلة الصوفيةتجول تجوال  . من حياته فى العزلة والإنفراد قضى جزءا
ً  كان الشاه عبد اللطيف ً  البتائي رجلا ً  متصوفا ً  عظيما ً  وعارفا أحب الإنسان .حكيما

ومنزلة كلامه مثل الدرس . إلخ...بدون أي تمييزاللون أوالجنس أوالحسب أوالنسب أوالملة
الإلهامي لكل شخص بلا تفريق الملة أوالمذهب أواللون أوالنسل أوالجنس لأنه مليئ 
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لام وهو ليس للفرد الواحد أو القوم الواحد بالأخوة والمودة والمحبة والصلح والأمن والس
ً بل هو للناس جميع    )6(. ا

 ً يدرس درس الحب والعشق الحقيقي لجميع الناس بصورة تمثيلية  لأنه كان دائما
 وكانت طبيعته شاعرة خالصة موهوبة من االله جل وعلا فأقبل على الشعر. ومجازية

لت الموسيقى والسماع في حياته لقد شم. والموسيقى بكل اهتمام ورعاها حتى أصقلها
ً .الخاصاليومية كشغله  ً   منهجهفي وكان رحمه االله تعالى بحرا من الكشف والفهم  موهوبا
 ً ً بالمنظومات التأريخي ما جعله فريدا لألوان عن الفنون وا ة العشقية الروحية الرائعة عالما

 ً ً كان يعرف ا.حالفي زمانه تشد إليه الر  الصوفية الخاصة وكان قطبا  للغة العربية جيدا
 ً ً  وكان متقنا ً  ا قادرا ا أيضا اللغة العربية وحث  فأكد بأهمية تعلم وتعليم على الكلام 

 ً   :سليم عن أهمية هذه الحقيقة قائلاً حين دل على الت على هذا أيضا
ولكنه استخدم اللغة الفارسية ). 7"(عربية محورالتعليم القرآنيإن اللغة ال"

ا وكانلشعريته لأنه وجد أ ً  ن الفارسية ملائمة لإنشاد الأشعارالصوفية  في اللغة  بارعا
 ً إلى قراءة الكتب الفارسية الشعرية والنثرية فبدأ بكتابة الشعرية الفارسية  الفارسية وولوعا

وهي تدل على معرفته ) 8.(عريته بالروايات الشعرية الفارسية الرائعة بكثرةش وتمتاز
ذا الصدد   . الجيدة 

  
  :فلسفته: حث الثالث المب
روحية في مشربه وذوقه ة صوفية ر نظكانت إلى الكون والحياة   تهنظر كما نعرف أن      
 ً ً " الوجود وحدة"وكان يتبع فلسفة  .تماما ً  بوعائه وشعريته أيضا  تكشف الأسرار تماما

ً الاو ية أفكاره السياسو  .ذه الفلسفةلهالباطنية للذات والصفات متابعة   جتماعية دائما
شعريته حول الظروف والأحوال التي  تدور). 9(ثل فلسفة وحدة الوجود في شعرهتم

ً  تسيطر في زمنه ويعبر مع معالجتها بدون أي خوف الأمراء أو الحكام  عنها رأيه علانية
يوجد في شعره رسالة التأريخ المنظومة بين أنغام الموسيقى  ".حرية شاسعة"و نجد فيها 

  :لثلاثة التاليةسبب رقصة الصفات االتي تت
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  العشق السرمدي - 1
  العرفان بالذات - 2
  وحدة الوجود  - 3

  :تيةبدون هذه الأجزاء الخمسة الآ ونجد عند الشاه أن التصوف لايكمل
  الشريعة - 1
  الطريقة  - 2
  الحقيقة - 3
  المعرفة - 4
  )10.(الروحانية - 5

نجد  .لوك والطريقةلوصول السالك إلى المقام العالي للس ءهناك مدارج كثيرة للفنا    
 ً   الصوفيينعند القديمة  ثاركما وجدنا في الكتب والآ  نفس المدارج عند الشاه أيضا

  :وهي) القدامى والجدد(
  الفناء في الأفعال  -
  الفناء في الصفات  -
  الفناء في الذات  -
  الفناء في الشيخ  -
  الفناء في الرسول -
  .)11(الفناء في االله  -

نجد أن شعريته عبارة عن التمثيلة  "شاه جو رسالو"مه في ديوانهكلا  ناإذا طالع     
الشعرية العشقية المنظومة وهي مجموعة تأريخ قصص غرامية على جانب ولكن بجانب 

ً آخرهي ترجمة أمينة وصادقة لأفكاره الذاتية و  ً  أحاسيسه الداخلية لأنه كان نقيبا  علانيا
 ً ً ينتقل م كما.بوقائع تأريخه لعصره ومترجما ً  ن الذات إلى القوم مبينا إلى طريق  وموضحا

 ً ً إلى العمل الجاد ملقي المستقبل مرشدا ً  ا عن العوامل  النظرة إلى ماضيهم المشرق شعوريا
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ً اوالأسباب وراء  ً  نخفاض هذا القوم متعارفا عن الحقائق الحالية المضطربة كأنه  وكاشفا
  .دق والعشق الحقيقيكلامه يحتوي على الحب الصا.ترجمان العصرونقيبه الخاص

  
  :ميزات شعرية الشاه عبد اللطيف البتائي: المبحث الرابع 

العبقري الشاه عبد اللطيف  الشاعر و هذا الفيلسوف الحكيم والصوفي والمفكر     
البتائي الذي أبلغ اللغة السندية والشعرية السندية إلى أوج الكمال فلا نظيرله ولامثيل 

ً  لهاوأرض السند  .له إلى الآن بنسبة شخصية الشاه  الشرف الذي لايفنى ولايزول أبدا
إن كلامه يجذب أنظار القراء وحين المطالعة نجد أن ) 12.(عبد اللطيف البتائي

ً لشعريته ألوان ً شتى وآفاق ا   :واسعة وجهات كثيرة فمنها ا
  .التفكر -
  .سعة المضامين -
  .سانيةوظلالها بمطالعة النفسية الإن ةيدرك النفس الإنساني -
  .ترجمان الأدب الرفيع العالي -
  .بدقة الفلسفة المتصوفة تمتاز -
ا  -   .الروحي له ستعارة أساسية للسفراأشعاره متنوعة الأغراض كمرآة الحقائق وكأ
  .الإنسجام والموسيقى -
  .عميق الجوانب البلاغية -

ً فقد طرأموضوعات كثير       منظومة في قصص  ة وأتى بمعاني جديدة لها مستخدما
 ً   :مجازية ومنها هداف العالية في صورللمعاني العليا والأ عشقية تمثيلا

عدم  .الإنسانية.الخير.عتصام بحبل اهللالا.تحادالا.الأمانة.الحب.إلى الذات الشعور      
 .لمثابرةا .لصميم لعزما .نكسارالا .العجز. جتهادالجدوالا.المساواة.قبال على الجبرإ
الحث على  .لإحسانا .لحريةا .تيقظ للتقدم والنمووالنشوءلا .لحركة والنشاطا

  ) 13.(العمل
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لهية وعشق كتابات المتصوفة في حب الذات الإ  حتفظ رحمه االله تعالى عنالقد        
و لقد شبه الشاه عبد اللطيف البتائي شخصية  .النبي محمد صلى االله عليه وسلم

ً رسول االله صلى االله عليه وسلم بالماء النقي   الذي خلق على فطرة أن يكون لطيفا
 ً ً  رقيقا ا وشفافا ً في نوعه وبصفائه ونقائه وتكون بركاته لا  للعطشان بشريعته  ئية إرتياء

القيمة الإسلامية ورسالته صلى االله عليه وسلم كالماء المصفى وهي لا تزال تدوم للأبد 
  )14.(في جودها وكرمها بغزاراته وكثرته وفي فيوضه الجارية والسارية والمنهمرة

  
  :الشاه رحمه االله تعالى إلى قومه رسالة: المبحث الخامس 

ا أحاطت كل جوانب الآفاقالشاه سمعة كبنالت شعرية        -المادة والروح  :يرة لأ
فالسند  .عند هذا الشاعر العالمي" العالم"التعبير رمز" الفرد"إنما التعبير . الكلمة والمعنى

ازي للوطن عند الشاه كصوفي فحين يخاطب الشاه أهل السند ويقول لهم  رمز الحب ا
ذه الكلمة المعنى الآفاقي ه يرمزأي شئ فيكون مراده أو مطلوبه الناس كلهم ولكن

 ً ً  مخاطبا ً إلى كل فرد منطقت البشرية مشيرا إلى الإنسان  ه أوقبيلته فمعناها هويشيرعالميا
فحكمته تحيط " وحدة الوجود" حسب فلسفته) الجميع(وحقيقة تخاطبه الكل ) البشر(

ة يتأكد بأنه والذي يطالع رسالته حتى يتعمق ويتفكر فيها فهي مرآة صافي .العالم كله
  .هو صاحب الصفاء والنقاء

ً عند الشاه       هتمام التفكر اواليقظة من النوم أوالتغافل كما يوجد  يوجد التفاؤل أبدا
ضطرابات التي تتغشى على الإنسان و تحيطه بكل ناحية حتياجه عن الاا وضرورته و

 تتعرقل في حتى تسيطرعليه فتتغلب عليه وتدفعه إلى الغفلة والجمود والتخلف حتى
سبيله إلى التقدم والتطور والأمام وتمنعه عن التقدم إلى هدفه المطلوب أو المراد ولهذا 

أوالحق بالعزم المصمم يتأكد بالعمل الدائم المستمر للحصول على الهدف المطلوب 
ستحكام والإنسان لايستطيع أن يغيرحالته الظاهرية أومظاهر بيئته حوله والقوة والا
ً ير في شخصبدون التغي الحياة  لا يعيش عيشة على هذا يته الباطنية والذي لايكون قادرا

  :السعيدة والهنيئة فيقول
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" ً ً  ياأيها الإنسان كن أذنا ً  أحيانا ً   وأحيانا ً  - كن كلاما ً  هكذا أحيانا  سكينا
 ً ً  وأحيانا إن عليك أن تتغير بملبسك وتحول شخصيتك حسب الظروف  - ماعزا

  )15".(والأحوال
ذه الآآخذ هذه الفلسفة من القر لعلما أ   : ية الكريمةن 

  )16( ﴾ن االله لا يغيرما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴿إ 
  :يقول مولانا ظفرعلي خان رحمه االله تعالى 



)17(  
  

حترام والحب الأتم تتصف بالقوة والا:" لى أنعيشجع الشاه رحمه االله تعالى قومه     
دعاوى  ب عواعليهم أن لايد إلا و حة والجرأة والنبل أولاً عة والصراوالغيرة والعفة والشجا

ذبة لوجودهم كإنسان حي لأن ذكريات تأريخنا الذهبية وتذكرة السلف الصالح لنا  اك
كلها بالدقة مع  الأمور وامرة أخرى فلابد لهم أن يلاحظ كالترياق للإحياء والنمو

ا  النظرة العميقة إلى الحال الواقعي والأخذ بقوة كل هذه الأخلاق المذكورة أعلاها لأ
وهذه الصفات  من الخصائل محمودة الشيم فتمهد سبيلهم أمامهم إلى المستقبل الباهر

رتفاع أمته نحو النبوغ والشرف كي تكون مسموعة لافعال وسريع  الحميدة لها تأثير
القوي الناس التخلق بصفة العزم على كد ؤ الكلمة بين أقوام العالم الأخرى ولأجل هذا ي

  )18".(والإرادة المصممة
يطلب الحياة . رارةلا يوجد وقت للراحة في هذه الحياة فهي عبارة عن البرودة والح"    

الهدف  العمل الدائم المتسلسل المتماسك لأجل الحصول على الحبيب النوراني وهو
يد فلا يوجد وقت للراحة في هذه الحياة و لازم على الإنسان الذي ير  .المطلوب لنا

ً  البقاء فيعيش هنا ً  مضطربا ً  في اللوعة والحرقة غرقا على أن يحرق في  في الصبابة متشوقا
  ) 19".(الحياة وهذه الحرقة فقط هي عبارة عن الحياة ولا شيئ
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يا أيها الإنسان لا : فيقول الحياة عبارة عن التسلسل والحركة والنشاط "عند الشاه    
ً عليك ألا  .حةح ولا تطلب الراتستر  ولا تضيع الوقت من الصباح  تسأم ولا تتعب أبدا

ولا تطلب الحيل ولا ) الروحي  لكي تجعله السفر(إلى المساء و تدوم وتستمر في سفرك 
أكمل سفرك قبل يحيل المساء أوحتى ينتهي .ولا تتجول هنا وهناك بدون سبب العذر
  ) 20".(دولك اليوم الواحد يكفي أن تصل إلى هدفك المطلوب والمقصو  النهار

  :يقول الشاه رحمه االله تعالى "سر سسئ آبري"في باب   
ً  لا"   ). 21"(ولا تسترح لو تريد العلى تنم أبدا

  : نجد نفس الفكرة في هذا المثل العربي 
  )22"(من طلب العلى سهر الليالي"

  :في شعره ) رحمه االله تعالى(قال العلامة إقبال 


 )23(  
ً  لآنفة الذكرضوعات اكما عرفنا من مطالعة المو        تحتوي على  أن شعرية الشاه تماما

الأحوال التأريخية هذاالنوع من أنواع التصوف لذكر  ستخدمافلسفة وحدة الوجود وقد 
ا في ذلك الوقتوالسياسية والا فرسالة الشاه رحمه االله تعالى هي ). 24(جتماعية 

ً مج بلغين والعلماء الدعاة الم يةالصوفلذلك نعده من  موعة ينابيع العلوم والفنون معا
  .الصالحين

  
*-*-*  
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